
 القــدس – وضعــــت إســــرائيل حزمــــة 
من الشــــروط أمام عــــودة العلاقــــات إلى 
طبيعتهــــا مع تركيا ومنها وقف أنشــــطة 
كتائب عزالدين القسام، الذراع العسكرية 

لحركة حماس، على أراضيها.
وأفادت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ 
الإسرائيلية بأن حكومة بنيامين نتنياهو 
وجهت رسالة إلى تركيا، الاثنين، أبلغتها 
فيهــــا بأنها لن تطبــــع العلاقات ما لم يتم 
وقف أنشــــطة الجناح العســــكري للحركة 

الفلسطينية في مدينة إسطنبول.
وتتضمن هذه الأنشطة وفق ما نقلته 
الصحيفة ”توجيه العمليات الإرهابية في 
الضفــــة الغربية، وتجنيد الفلســــطينيين 
للقيام بأعمال إرهابية، وتمويل الأنشــــطة 
في الضفــــة وتحويل الأمــــوال إلى البنية 

التحتية العسكرية لحماس“.
 – التركيــــة  العلاقــــات  وشــــهدت 
الإســــرائيلية توتــــرات خــــلال الســــنوات 
الأخيــــرة، بلغــــت ذروتهــــا بتبــــادل طرد 
الســــفراء فــــي العــــام 2018 فــــي أعقــــاب 
التصعيد الذي جرى عند الســــياج الأمني 
مع قطاع غزة بين نشــــطاء فلســــطينيين 

والجيش الإسرائيلي.
ومــــع التغيــــرات المتســــارعة التــــي 
شــــهدتها المنطقــــة، لاســــيما فــــي علاقة 
باتفاقــــات أبراهــــام، عدلــــت تركيــــا مــــن 
سياســــتها باتجاه إظهار رغبة في إعادة 
العلاقــــات مع تــــل أبيــــب. وبالفعل بدأت 
في طرق أبــــواب الأخيرة من خلال رئيس 
جهــــاز مخابراتهــــا هــــاكان بيــــدان الذي 
أجــــرى محادثات ســــرية مع مســــؤولين 

إسرائيليين.
وأمام تمنّع الجانب الإسرائيلي الذي 
لا يبدو مستعجلا لاستئناف العلاقات مع 
تركيا، ســــعت أنقرة إلى توظيف علاقتها 
بالرئيــــس الأذري إلهام علييف الذي يملك 
صــــلات قويــــة بالإســــرائيليين للتوســــط 
بينهمــــا، بيــــد أن المعطيــــات القادمة من 
إسرئيل تشي بأن الأخيرة ليست في وارد 
طي صفحة الخلافــــات بدون التزام تركي 
بضرورة تغيير نهجها، لاسيما في علاقة 

بحماس.
أحرونوت“  ”يديعوت  صحيفة  ولفتت 
إلــــى أن إســــرائيل عينت مؤخــــرا إيريت 
ليليــــان التــــي عملت حتــــى فتــــرة قريبة 
ســــفيرة لتل أبيب في بلغاريا، كمسؤولة 

عن السفارة الإسرائيلية في أنقرة.
دبلوماســــية  ليليــــان  أن  وأوضحــــت 
محنكة وخبيرة في الشأن التركي، مشيرة 
إلى أن إســــرائيل أرادت من وراء تعيينها 
إبــــداء حســــن نيــــة لزيــــادة الاتصــــالات 
الدبلوماســــية مــــع تركيا لبحــــث امكانية 

فتح صفحة جديدة في العلاقات.
ونقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول 
سياسي إسرائيلي لم تسمه أن ”أردوغان 
كان ســــيفرح لو أعادت إسرائيل سفيرها 
إلــــى أنقرة“. وأضاف المســــؤول ”لكن ما 

يعنينا هي نشاطات حماس في تركيا“.
وتتهم إســــرائيل بحســــب الصحيفة، 
مكتب حمــــاس فــــي إســــطنبول بالإعداد 
لعمليــــات معاديــــة لها بالضفــــة الغربية 
المحتلــــة، وتجنيــــد طلاب مــــن بين عرب 
إســــرائيل (فلسطينيي 48) الذين يدرسون 
أو يــــزورون تركيــــا لصالــــح الحركــــة أو 

”حزب الله“ اللبناني أو إيران.
وســــبق أن أبدت إسرائيل استنكارها 
لمنــــح تركيا نشــــطاء في حركــــة حماس 
جوازات سفر وبطاقات هوية، وقال القائم 
بالأعمــــال الإســــرائيلية فــــي تركيــــا روي 
جلعاد إن أعضاء حمــــاس الذين حصلوا 
علــــى وثائــــق تركيــــة يمولــــون ويدبرون 
لأعمــــال إرهابية انطلاقا من إســــطنبول. 
وذكــــر أن كثيــــرا منهم جــــاؤوا إلى تركيا 
بموجــــب اتفــــاق تركي – إســــرائيلي عام 
إســــرائيلي  جنــــدي  مبادلــــة  علــــى   2011

مخطوف بأكثر من ألف أسير.

ويــــرى مراقبون أن إســــرائيل لم تعد 
تنظــــر باهتمام كبيــــر إلــــى العلاقات مع 
تركيــــا في ظــــل التحولات التــــي حصلت 
فــــي الأشــــهر الأخيرة، لاســــيما في علاقة 
باتفاقات الســــلام التــــي أبرمتها مع دول 
عربية، وينتظر أن تحقق في هذا السياق 

المزيد من الاختراقات.
فـــي المقابل، فإن تركيـــا ترى وجود 
ضرورة ملحة لإعادة الدفء للعلاقات مع 
تـــل أبيب في ظل هواجـــس من تعرضها 
للمزيـــد مـــن الحصار. وســـبق أن صرح 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
الشـــهر الماضـــي، أن بـــلاده ترغـــب في 
إقامـــة علاقات أفضل مع إســـرائيل وأن 
المحادثات على المستوى الاستخباراتي 

مستمرة بين الجانبين.
التركـــي  الرئيـــس  مستشـــار  وكان 
مسعود كاسين صرح في وقت سابق بأن 
أنقرة تعتزم إعادة علاقاتها مع إسرائيل 

إلى ما كانت عليه في السابق.
وأعـــرب عـــن أملـــه فـــي أن تشـــهد 
العلاقة مع تـــل أبيب انفراجـــة، مضيفا 
”إذا رأينـــا ضوءا أخضر، ســـتفتح تركيا 
الســـفارة مـــرة أخـــرى وتعيد ســـفيرها 
(إلى إســـرائيل)، ربما في مارس. يمكننا 
اســـتعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة 

مرة أخرى، لم لا؟“.

وأكد كاســـين التقارير التي تحدثت 
عـــن محادثـــات بيـــن الطرفيـــن لتعزيز 
العلاقـــات الدبلوماســـية يجريهـــا مدير 
المخابـــرات التركيـــة هاكان فيـــدان مع 
مســـؤولين إســـرائيليين. وقال مستشار 
أردوغان للشـــؤون الخارجية ”إذا خطت 
إســـرائيل خطوة، فـــإن تركيـــا يمكن أن 

تخطو خطوتين“.
وشـــدد على أن إحلال السلام والأمن 
مهم للغاية بالنسبة إلى تركيا وإسرائيل 
على حد ســـواء، مشـــيرا إلى أن بلاده لا 
تريد حادثا آخر مع إسرائيل بعد حادثة 

سفينة مرمرة.
ولا يســـتبعد المراقبـــون إمكانية أن 
تخفـــف تركيـــا مـــن علاقاتها مـــع حركة 
حمـــاس، كأن تقدم علـــى غلق مكتبها في 
إســـطنبول، لكنهـــا ليس من الـــوارد أن 
تصل إلى حد قطع الصلات معها، فأنقرة 
تعمـــل جاهدة علـــى أن تكـــون طرفا في 
المعادلة الفلسطينية، وهو ما توفره لها 

العلاقات مع الحركة الإسلامية.
وقالت ”يديعوت أحرونوت“ إن هناك 
على تغير  ما يمكن اعتبارها ”إشـــارات“ 
موقف تركيا تجاه حماس، مســـتندة إلى 
تقارير إعلامية تركية أفادت بأن سلطات 
البلاد بدأت في فرض قيود على نشـــطاء 
حمـــاس. وأنه تـــم اعتقال أحـــد عناصر 
الحركة الفلســـطينية في مطار إسطنبول 
الدولـــي، وتـــم التحقيق معه لمدة ســـت 
ســـاعات قبل أن تطلب منه مغادرة البلاد 

على الفور.
وذكـــرت الصحيفة نقلا عن وســـائل 
الإعـــلام التركيـــة بأن الســـلطات أوقفت 
منح الجنسية أو الإقامة لفترات مختلفة 

لعناصر حماس، كما فعلت في السابق.
وســـعى النظام التركي في السنوات 
الأخيـــرة إلى اســـتثمار علاقتـــه بحركة 
حمـــاس لتحقيق اختراق على الســـاحة 
الفلســـطينية ومزاحمـــة نفـــوذ القـــوى 
التقليدية على غرار مصر والأردن، وكان 
قد احتضن قبل أشـــهر قليلـــة مباحثات 
بين وفدي حماس والسلطة الفلسطينية 

لتحقيق مصالحة بينهما.

 القاهــرة – فتحــــت زيــــارة الرئيــــس 
المصــــري عبدالفتــــاح السيســــي للأردن، 
الاثنيــــن، الباب على المزيد من التنســــيق 
مع الملك عبدالله الثاني، بين المسؤولين 
في الدولتين بشــــأن القضية الفلسطينية 
والانتخابــــات،  المصالحــــة  ملفــــات  فــــي 

ومفاوضات السلام مع إسرائيل.
وأكدت مصادر فلسطينية، أن القاهرة 
تستعد لاســــتقبال الأمناء العامين لغالبية 
الفصائل الفلسطينية لإجراء حوار شامل 
حول ملــــف المصالحة وإنهاء الانقســــام، 
من خلال التفاهم على القواسم المشتركة 
بيــــن الحــــركات المختلفــــة، وتكوين رؤية 
موحدة تهيّئ المجــــال لإجراء الانتخابات 
والرئاســــية  التشــــريعية  الفلســــطينية 

والمجلس الوطني بنجاح.

وقالت المصادر نفسها، لـ“العرب“،إن 
هناك اســــتعدادات عربيــــة لإنجاح لقاءات 
القاهــــرة، التي من المنتظــــر أن تلتئم في 
غضون أيام قليلة، وثمة رغبة في عدم منح 
فرصة لأية مراوغات ومناورات، فالأوضاع 
الراهنة لن تتحمل فشلا جديدا من حركتي 
فتــــح أو حمــــاس، وعلــــى قاعــــدة إتمــــام 
الانتخابات  خطوتــــا  تتوقف  المصالحــــة 

والمفاوضات.
وأشــــار الباحــــث الفلســــطيني، عماد 
عمر، إلــــى وجود تحركات مصرية أردنية، 
مدعومة مــــن الســــعودية، لــــرأب الصدع 

الفلســــطيني وإنجاح حــــوارات الفصائل 
فــــي القاهــــرة، بمــــا يضمن الذهــــاب إلى 
الانتخابــــات بمعاييــــر واضحــــة ومتفــــق 
عليها مــــن الجميــــع، تُفرز قيــــادة جديدة 

قادرة على إدارة المرحلة المقبلة.
ولفت لـ“العرب“، إلى أن مصر والأردن 
يخشــــيان مــــن الذهــــاب إلــــى الانتخابات 
المقبلة وفقا لتوافقات سياســــية بين فتح 
وحمــــاس مبنية على أســــس غير متوافقة 
مع حالة الانفتاح الأميركي الحالية، وسد 
المنافــــذ أمام أي عراقيل تؤثر على المناخ 

الإيجابي.
وتدور نقاشــــات عربيــــة حول إمكانية 
التوافــــق علــــى تشــــكيل حكومــــة وحــــدة 
وطنيــــة تدير الانتخابــــات المقبلة في ظل 
الغموض الذي يشــــوب الأطراف المشرفة 
عليها، والتوصل إلى حلول وســــط بشأن 
المحاكــــم التي مــــن شــــأنها أن تنظر في 
علــــى  والتعــــرف  وتعتمدهــــا،  النتيجــــة 
القوائــــم التي ســــتخوض الانتخابات بما 
لا يقود إلى استنســــاخ التجربة الماضية 
من الانتخابات التي أســــهمت في ترسيخ 

الانقسام الفلسطيني.
وفرضت تطورات إقليمية ودولية على 
كل من مصر والأردن زيادة وتيرة التنسيق 
الفلســــطينية،  القضيــــة  بشــــأن  بينهمــــا 
ومحاولــــة توظيف أجواء مواتية نســــبيا 
لاســــتعادة جزء من العافيــــة التي فقدتها 
خلال الســــنوات الماضية، والقبض على 
زمام فرصة تلوح فــــي الأفق لضبط عجلة 
القيــــادة فــــي القضيــــة قبــــل دخولها في 

عواصف جديدة.
يقــــول مراقبــــون، إن القاهــــرة وعمّان 
الســــلطة  مــــع  قــــوي  بتناغــــم  تعمــــلان 
الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس 

(أبومازن) لدفع الملفات الثلاثة بالتوازي؛ 
المصالحــــة والانتخابــــات والمفاوضات، 
وهو تطور مهم في نســــق التعاون، حيث 
ابتعــــد الأردن كثيــــرا عــــن المصالحة ولم 
يشأ يناطح مصر فيها، وتجنب ارتداداتها 

الفلسطينية.
تعاون  إلــــى  الفلســــطينيون  يحتــــاج 
مصــــري أردني، سياســــي وأمني، لترتيب 
وتأميــــن عمليــــة الانتخابــــات بمراحلهــــا 
الثــــلاث، في الضفة الغربيــــة وقطاع غزة، 
والضغط على إســــرائيل لحســــم مســــألة 
التصويــــت في القدس المحتلة، على غرار 
الانتخابات الفلســــطينية الســــابقة، وهي 
خطوة معنوية توحي بأن مستقبل القدس 

الشرقية لم يحسم نهائيا بعدُ.
ويريــــد الأردن تحقيــــق اختــــراق في 
الجــــدار الإســــرائيلي الصلب في مســــألة 
القــــدس تحديــــدا ليحافــــظ علــــى نفــــوذه 
المعنــــوي، وفرملة اندفاعات تســــعى إلى 

تصفية وجوده الرمزي هناك.
وأشار لقاء رؤساء أجهزة المخابرات 
فــــي كل من مصر والأردن وفلســــطين، مع 
الرئيس أبومــــازن في رام الله، الأحد، إلى 
دور معتبر لهــــذه الأجهزة في ضبط الأمن 
خلال حوارات المصالحة ثم الانتخابات، 
وكبح مــــن يريدون تخريبهــــا، حيث يمثل 
نجاحها حافزا لدفــــع القاهرة وعمّان إلى 
إقنــــاع المجتمــــع الدولي بأهميــــة عودة 

مفاوضات السلام.
وتكمــــن أهميــــة إجــــراء الانتخابــــات 
بصــــورة نزيهــــة وشــــفافة في مــــا تمنحه 
مــــن مصداقية لفكــــرة تجديد الشــــرعيات 
السياســــية فــــي الضفــــة وغــــزة، تتجاوز 
فكرة تقســــيم المناصــــب ضمنيا بين فتح 
وحماس، واستمرار الأوضاع على ما هي 
عليه بعــــد إجراء الانتخابــــات، فالوصول 
إلــــى نتيجة تكرس الحالــــة الراهنة يعني 

فقدان تعاطف قوى دولية عديدة.
وألمح مســــؤولون فــــي إدارة الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايدن، إلى أنــــه يدعم حل 
الدولتيــــن، وهو مــــا يمثل حافــــزا لمصر 
والأردن للتحــــرك حثيثا في ملف الســــلام 

بصيغته السابقة، وضخ الدماء في عروق 
البلديــــن، بعــــد أن تجمدت عقب تســــارع 
خطوات التطبيع بين إسرائيل وأربع دول 
عربية، وما يترتــــب على ذلك من تداعيات 
ربما تضر بمركزيهما في الإقليم بالنسبة 

إلى القضية الفلسطينية.
الشـــرق  منتـــدى  رئيـــس  وأوضـــح 
الاســـتراتيجية  للدراســـات  الأوســـط 
بالقاهرة، سمير غطاس، أن وجود إدارة 
أميركية جديدة لديهـــا توجهات مختلفة 
تدفع دولا عربية أمســـكت بزمام القضية 
الفلســـطينية تاريخيا إلى أن تتخلى عن 
الكمـــون والجمود الســـابقين وتســـترد 

عافيتها.
وأضاف لـ“العرب“، أن إشارات إدارة 
بايدن بشـــأن القضية الفلسطينية ونيته 
تبني حـــل الدولتين دفـــع مصر والأردن 
مســـتويات  على  للتحـــرك  والســـعودية 
متباينـــة بحثا عن تنشـــيط المفاوضات 
للوصـــول إلى أقصى حد من المكاســـب 
كلاعبين  تفاعلهم  وإظهار  للفلسطينيين، 
مهميـــن تلتقـــي مصالحهم مـــع مصالح 

واشنطن في المنطقة.
ومـــن المســـتبعد أن يشـــهد النزاع 
الإســـرائيلي الفلسطيني تســـوية خلال 
فتـــرة رئاســـة جـــو بايديـــن، فالوضـــع 
يتطلب شـــروطا أعلى بكثيـــر ممّا يجرى 
التباحـــث حوله، وتدرك الـــدول العربية 
صعوبـــة الأمر، وتريد الإمســـاك بملفات 
أمنية وسياســـية تُمكنها من التعامل مع 
ضغوط قد يمارســـها بايـــدن على بعض 

الأنظمة العربية.
ووجـــدت تحـــركات القاهـــرة وعمّان 
فـــي مجـــال فتـــح الطريـــق لاســـتئناف 
المفاوضات وعقد مؤتمر دولي للســـلام 

تجاوبا من بعض الدول العربية.
ويجبر هـــذا التوجه إســـرائيل على 
تقديم تنازلات لتستمر مسيرتها للسلام 
مـــع دول المنطقة من خـــلال الجمع بين 
وهو  والجديـــدة،  القديمـــة  الصيغتيـــن 
حـــل يبدو مريحا لكل مـــن مصر والأردن 

والسعودية، وغيرها من الدول.
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إذا رأينا ضوءا أخضر، 
ستفتح تركيا السفارة 

مرة أخرى

مسعود كاسين

تحركات مصرية أردنية 
لإنجاح حوار الفصائل 

في القاهرة

عماد عمر

شــــــكل وصول إدارة جديدة للسلطة في الولايات المتحدة فرصة لاستئناف 
المفاوضات الفلســــــطينية الإســــــرائيلية، وهذا لا يمكــــــن تحقيقه دون إعادة 
ترتيب البيت الفلسطيني، وهو ما دفع مصر والأردن إلى التحرك على أكثر 
من مستوى لتكريس المصالحة بين الفصائل وإجراء انتخابات حقيقية تفرز 

قيادة جديدة.

تنسيق مصري أردني لضبط بوصلة 
المصالحة والانتخابات الفلسطينية
القاهرة تحتضن قريبا لقاء يضم معظم الفصائل الفلسطينية

تناغم مصري أردني

إسرائيل تشترط على تركيا 
وقف دعم «القسام»

 مقابل استئناف العلاقات

كريســـتالينا  كشـــفت   – الخرطــوم   
جورجيفـــا المديـــرة التنفيذيـــة لصندوق 
النقد الدولي الاثنين أن المؤسسة المالية 
الدولية تعمل ”بتركيز شديد“ مع السودان 
لوضع الشـــروط المســـبقة لإعفاء واســـع 
للديـــون، وســـتجري فـــي مـــارس المقبل 
تقييمـــا للتقدم في برنامـــج يراقبه خبراء 

الصندوق.
وقالت جورجيفا فـــي مؤتمر صحافي 
عقدته عبـــر الإنترنت إنها تشـــعر بتفاؤل 
إزاء الدعـــم القوي من الولايـــات المتحدة 
وبريطانيـــا ودول أخرى أعضاء بصندوق 
النقـــد لتقديم إعفاء من الديون للســـودان 
بموجـــب مبادرة الـــدول الفقيـــرة المثقلة 
بالديون، والتصميم الذي تبديه السلطات 

السودانية.
وأجـــرى وزيـــر الخزانـــة الأميركـــي 
ســـتيف مينوتشـــن في وقت ســـابق من 
الشـــهر الجـــاري زيـــارة إلى الســـودان 

وقـــع خلالها على اتفـــاق يوفر للخرطوم 
تسهيلات تمويلية من البنك الدولي تزيد 

عن مليار دولار سنويا.

وكانـــت هـــذه أول زيـــارة لمســـؤول 
أميركي رفيع المستوى إلى الخرطوم منذ 
قرار الولايات المتحدة بشـــطب السودان 
من قائمـــة الدول الراعيـــة للإرهاب التي 
كانـــت تحـــول دون وصول اســـتثمارات 
أجنبيـــة إلى هـــذا البلـــد، وتعيق فرص 

تعاونه مع الهيئات المالية الدولية.
وقبل الزيارة رصدت واشنطن مليارا 
و100 مليون دولار مســـاعدات للســـودان 

خـــلال العـــام الجـــاري بموجـــب قانون 
دعم الانتقـــال الديمقراطي الـــذي أجازه 

الكونغرس أخيرا.
وتعكـــس تصريحات المســـؤولة في 
صندوق النقـــد الدولي تفـــاؤلا بإمكانية 
التوصل إلى صيغة لإعفاء الســـودان من 

جزء مهم من ديونه.
وقالـــت جورجيفـــا ”نأمـــل أن نقدم 
بأســـرع ما يمكـــن إلى الـــدول الأعضاء 
حجة قوية بشأن السودان للاستفادة من 
مبـــادرة الدول الفقيـــرة المثقلة بالديون 
حتى يمكن لذلك البلد أن يعود للاندماج 
فـــي المجتمع الدولي“. وأضافت ”أتوقع 
أنه في مارس سيكون لدينا المزيد الذي 

نبلغكم به“.
وتســـعى الســـلطة الانتقاليـــة فـــي 
الســـودان للتخلص من عـــبء 60 مليار 
دولار مـــن الديـــون الخارجيـــة، لوضع 

البلاد على مسار التعافي الاقتصادي.

وســـبق أن تقدمت حكومـــة عبدالله 
حمدوك ببرنامج إصلاحي إلى صندوق 
النقـــد الذي أعلـــن المصادقـــة عليه في 

سبتمبر الماضي.
ويركـــز البرنامـــج الإصلاحـــي على 
إزالـــة التشـــوهات، وتحســـين القـــدرة 
ويقضي  الحوكمة،  وتعزيز  التنافســـية، 
بإلغـــاء دعـــم الوقـــود لإفســـاح المجال 
للمزيـــد من الإنفـــاق الاجتماعي، بما في 
ذلك برنامج دعم الأســـرة في الســـودان 
والإنفـــاق الصحـــي، وأيضـــا توســـيع 
القاعدة الضريبية، واتخاذ تدابير بشأن 

سعر صرف موحد.
ويشـــهد الســـودان فتـــرة انتقاليـــة 
صعبة في ظل وضع اقتصادي متدهور، 
حيث تخطـــت معدلات التضخم ســـقف 
250 في المئـــة، نتيجة انحدار مســـتمر 
لقيمـــة العملـــة المحلية مقابـــل الدولار 

الأميركي.

صندوق النقد: السودان يحظى بدعم قوي للإعفاء من الديون

أردوغان أمام معادلة صعبة

أشعر بتفاؤل إزاء الدعم 
القوي من الولايات 
المتحدة وبريطانيا

كريستالينا جورجيفا


